
ّةّبغيرهاّمنّالدولــــــــالدولّالإسلاميلمّأصلّعلاقةّالسّ 

 الهيئة الليبية للبحث العلميــ   ود حسين سالم الشريفــــمحم

ّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ّ

ّ:ّةـــــــــــــــــالمقدم

له وعلى آ الأنبياء والمرسلين الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على أشرف     

 ى يوم الدين.ــــإل على نهجه واتبع هداهوصحبه ومن سار 

 :  وبعد 

 كان الناسقد و ، الحرب ذ  ـــــونبلم اس إلى الس  ا الن  ــلام دين السلام دعــــــالإس فإن       

جاء ف،  بسبب أو بغير سبب  ر لهاــــلا آخروب هوجاء ـــطون في حفي الجاهلية يتخب  

وجعل الحرب ضرورة يلجأ إليها عند دفع  ، بالإسلام فألف بين قلوب الناسالإسلام 

 الظلم والدفاع عن النفس والدين والعرض.

بيعة العلاقة بين الدولة ، فما ط المسلمين وغيرهمبين علاقات الم ـــفالإسلام نظ       

؟ وإذا كان الأصل السلم السلم أم الحرب الأصل فيهاالإسلامية وغيرها من الدول هل 

 .فمتى تكون الحرب؟

استثناء من  حربهي علاقة سلم وأن ال علاقة الدولة الإسلامية بغيرها من الدولف     

وسأعرض أدلة القائلين بأن  سأذكرها فيما سيرد تاليا، إنما شرعت لظروف خاصة ذلك

 .علاقة سلم ومتى يلجأ للحرب أصل العلاقة هي

ا الإسلامية وغيرهفلهذا رأيت أن أكتب في موضوع السلم أصل العلاقة بين الدول      

 .  من الدول

ّخطـــــــــــــةّالبحثّ:ّ

تمهيد بينت فيه معنى السلم والألفاظ القريبة منه، ومطلبين  وقد قسمت هذا البحث إلى   

ي وذكرت في المطلب الثان ، ذكرت في الأول منهما أقوال العلماء الجانحين للقول بالسلم

 الأدلة، وأخيرا خاتمة ختمت بها البحث.

 تمهيد

ّ:ّّّلمـــــــتعريفّالســّّّأولاّ

 تسالمح ويكسر ويذكر ويؤنث والــ: الصلح يفت : بالكسر: الإسلام، والسلم لغةلم ـــــالس     

لْم( 2)والسلم .. معناه الصلح" ، "( 1): المصالحة : التصالح، والمسالمة لمَُ والسِّ ،  ،  والسَّ

 ( 3) ربــــ: ضد الح والسلم،  الانقياد والتسليم :  والسلام واحد، والسلم هاهنا بمعنى 
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لم والسَّلم واحد" الــــويق وهو من الألفاظ التي أوائلها مكسورة وأوائل (  ، 4): "السِّ

 .( 5) ، والغنى والفقر، وأشباه ذلك ، والعلم والجهل أضدادها مفتوحة، كالخصب والجدب

 .( 6)بشروطه: ترك الجهاد مع الكافرين  السلم شرعا       

 السلم بمعنى المصالحة وهو الذي يكون عقدا بين المسلمين وغيرهم من الكفار.    

ّبعضّالألفاظّالمشابهةّللسلم:ّــّّثانيا

: مصالحة أهل الحرب على ترك القتال مدة معينة بعوض أو بغير  ة هيــــــالموادع     

بالمهادنة والمعاهدة أو المسالمة، ، وهي مشتقة من الهدون وهو السكون وتسمى  عوض

 .( 7)أو المصالحة

ّ:ّالقائلونّبأنّأصلّعلاقةّالدولةّبغيرهاّهيّالسلمــّّّالمطلبّالأول

ذهب بعض المتقدمين وكثير من الفقهاء والباحثين المعاصرين إلى أن أصل العلاقة     

رب فهي أمر عارض لا يصار إليه إلا عند ـحـــ، أما ال مع غير المسلمين هي السلم

، أما متى كان الكفار  وذلك حيثما يكون الاعتداء على المسلمين وأوطانهم الضرورة 

وة الإسلامية وشأنها فإنه لا يحل قتالهم لمجرد المخالفة في الدين، ــــمسالمين تاركي الدع

وإلا فالسلم هو الأصل  إنما شرع لحماية المسلمين وديارهم ودعوتهم فقط ؛  والجهاد 

 : في العلاقة بين الناس، وأقوال العلماء على النحو الآتي

 : من العلماء المتقدمين الذين قالوا بأن أصل العلاقة مع غير المسلمين هي السلم     

 . ( 8)الثوري والأوزاعي والكمال بن الهمام وابن تيمية وابن القيم

 :  المتأخرين والمعاصرينوأذكر بعضا  من أقوال العلماء     

: وأن السلم هي الأصل التي يجب أن يكون عليها الناس؛  يقول الشيخ محمد رشيد رضا

، والشاهد عليه  ، ورضي بها فلهذا أمرنا الله بإيثارها على الحرب إذا جنح العدو لها

ّجَنحَّ ّ﴿ ـ :  ىــــتعالـ قوله  ّـــــوَإنِْ ّلَهَا ّفاَجْنحَْ لْمِ ّللِسَّ ّه وَّـــوَتوََكَّّوا ّإنَِّه  ِ ّاللََّّ ّعَلىَ لْ

ّالْعَليِـــــــالسَّّ ّــــــ]الأنفّ ﴾مّ ـــــــمِيع   : " رةـــــــيقول الإمام محمد أبو زه( ، و9) [16ال:

فالأصل في العلاقات الدولية في الإسلام هو السلم حتى يكون الاعتداء بالاعتداء على 

رورة رب حينئذ تكون ضــــــ. فالح المسلمين عن دينهم أو بفتنة   الدولة الإسلامية فعلا  

،  (10)دة وعن الحرية الدينية"ـــــــاع عن النفس وعن العقيــــــــأوجبها قانون الدف

والنظر الصحيح يؤيد أنصار السلم القائلين  : " يخ عبد الوهاب خلافـــــول الشـــويق

لمسالمة والأمان لا على الحرب بأن الإسلام أسس علاقات المسلمين بغيرهم على ا

ض ، فحينئذ يفر وء لفتنتهم عن دينهم أو صدهم عن دعوتهمـــريدوا بسإذا أُ  والقتال إلا  

ها ب الشيخ وهبة الزحيلي بعد ذكر الآيات التي استدل  قال  وكذلك  ، (11)عليهم الجهاد"

2023-
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بت إلى الأصل هذه الآيات تعود بالحرب إذا نش" :  على أن أصل العلاقة هي السلم قال

، ولو كان الأمر هو العكس لما دعي المسلمون إلى  الطبيعي في العلاقات وهو السلم

التزام جانب السلام إن جنح إليه غيرهم، وأظهروا حسن نواياهم ولو لم يكن منهم إيمان 

( ، 12)"  كالهـــــلم بكل ضروبه وأشــــــلمين قبول الس  ــبالإسلام وحينئذ فعلى المس

لنا أن نقرر أن مبدأ السلم أصل عام وعلى أساسه " :  قـــغممفتاح  ضو ويقول الدكتور 

( ، 13)" لامـــــرى غير المسلمة في نظر الإســــــة للدول الأخـــــيتحدد النظر والعلاق

يخ : الش الذين قالوا بأن أصل العلاقة هي علاقة سلم -أيضا–ومن العلماء المعاصرين 

 ( . 14)ة ومحمود شلتوت وعبد الله بن زيد آل محمودــــعبد الله غوش

 :   أدلةّالقائلينّبأنّأصلّالعلاقةّالسلمــّّّّالمطلبّالثاني

  عليه  صلى الله  - استدل أصحاب هذا الرأي بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة وسيرة النبي 

ّ: الحربية وسيرة الخلفاء الراشدين على النحو الآتي  -وسلم  

   : الأدلةّمنّالكتابــّأول

 - ىــــتعال –قول الله  ، منها: على أن أصل العلاقة هي السلم هناك آيات كثيرة تدل      

لْمِّفاَجْنحَّْلهََاّوَتوََكَّّـــــوَإنِّْجَنحَّ ّ﴿:  ه وَّالسَّّـــواّللِسَّ ِّإِنَّهّ  ّالْعَليِـــــــلّْعَلىَّاللََّّ ّ ﴾مّ ـــــــمِيع 

إلى المعاهدة  ، وملْ  : فصالحهم أي، إن مالوا للصلح فاَجْنحَْ لهَا : ، أي  [16ال:ّــــــ]الأنف

فإن الله  يعصمك من  وا خداعا ـــل على الله  فلا تخف منهم أن يكونوا أبطن، وتوك   معهم

ّبأِهَْلهِِّ﴿ مكرهم  ّإلَِّ يِّئ  ّالسَّ ّالْمَكْر  ا قوَْلُ مَنْ قاَلَ ،  (15)ّ﴾وَلّيحَِيق  : إنَّهاَ مَنْسُوخَةٌ ب قوَْل   أمََّ

فاَقْتلُوُا الْمُشْر ك ينَ حَيْثُ وَجَدْتمُُوهمُْ وَخُذُوهمُْ وَاحْصُرُوهمُْ وَاقْعُدُوا لهَمُْ  ﴿:  -تعالى  –الله 

–قول الله (  ، و16)رُوطَ النسخ  مَعْدُومَةٌ ف يهاَــــ، فإَ نَّ شُ  دَعْوَىـــفَ  [5:ّّ]التوبة ﴾كُلَّ مَرْصَدٍ 

لْمِّكَافَّةاّّ﴿ّ: - تعالى فيِّالسِّ ل واّ ادْخ  الَّذِينَّآمَن واّ أيَُّهَاّ  ﴿عز وجل–قول الله ،ّوّ[802]البقرة:ّ ﴾ياَّ

ا ّسَدِيدا َّوَلْيقَ ول واّقوَْلا عَنِّالَّذِينَّ ﴿:  - قوله تعالى،ّوّ[9النساء:ّ] ﴾ فلَْيتََّق واّاللََّّ  ّ ّاللََّّ م  لَّينَْهَاك 

َّي حِّلمَّْ ّاللََّّ وه مّْوَت قْسِط واّإلِيَْهِمّْإنَِّ مّْأنَّْتبَرَُّ مّْمِنّْدِياَرِك  وك  ينِّوَلمَّْي خْرِج  مّْفيِّالدِّ ّي قاَتلِ وك  بُّ

قْسِطِينَّ  [.2]الممتحنة:ّ  ﴾الْم 

بأن العلاقة هي الحرب  : على الجهاد والتي استشهد بها من قال وأما الآيات التي تدل      

بعدة سبل وأن الكفار أخذوا مهلة  توجه على محمل أن العدوان كائن على المسلمين 

شْرِّ﴿  : - تعالى  - قوله : ، وبيان ذلك كافية للنظر في موضوع الرسالة كِينَّفاَقْت ل واّالْم 

لهَ مّْ وه مّْوَاقْع د واّ ر  ذ وه مّْوَاحْص  وه مّْوَخ  ّوَجَدْت م  مَرْصَدٍّ﴾حَيْث  لَّّ ذه ـــ، فه( 17)ّ[5:ّّ]التوبة  ك 

وي أولا ، رر فيها يتبين أنها قد أعطت مهلة للمشركين في التفكير والت  ـــالآيات بعد النظ

ثم إتمام العهد إلى مدته ثانيا ، ثم الإصغاء والإجابة إلى من أراد معرفة الرسالة ثالثا ، ثم 
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بنقضهم العهد وأنهم يكيدون للمسلمين فهذا كان السبب مذكورا  في إعلان تلك الحرب 

واّفضََرْبَّ ﴿: - تعالى -قول الله  (، و18)يكفي لإعلان الحرب عليهم ّالَّذِينَّكَفرَ  فإَذَِاّلقَيِت م 

ّا ّحَتَّىّتضََعَ ّفدَِاءا ا ّوَإمَِّ ّبعَْد  ّمَن اا ا ّالْوَثاَقَّفإَمَِّ وا دُّ ّفشَ  وه مْ ّأثَْخَنْت م  قاَبِّحَتَّىّإذَِا ّلْحَرْبّ الرِّ

مّْببِعَْضٍّوَالَّذِينَّق تلِ واّ ّاللََّّ ّلَنْتصََرَّمِنْه مّْوَلكَِنّْليِبَْل وَّبعَْضَك  يّفِّأوَْزَارَهَاّذَلكَِّوَلوَّْيشََاء 

ِّفلَنَّْي ضِلَّّأعَْمَالهَ مّْ وا عن سبيل الله ووقفوا في الكفار صد   وذلك لأن   ،[4]محمد: ّ﴾سَبيِلِّاللََّّ

واّعَنّْسَبيِلِّ ﴿ كما بينت الآية الأولى من نفس السورةه الدعوة ـــو واّوَصَدُّ الَّذِينَّكَفرَ 

ِّ ّ ﴿ :  - عز وجل -قوله ،ّّوّ[6:ّّ]محمد ﴾ اللََّّ وه مّْمِنّْحَيْث  ّثقَفِْت م وه مّْوَأخَْرِج  وَاقْت ل وه مّْحَيْث 

مّْ وك  والإخراج هو عين فعل ، قد وضحت هذه الآية أن سبب القتل [696:ّّ]البقرة ﴾أخَْرَج 

 .(19)المشركين بالمسلمين وأنهم فتنوهم عن دينهم وأخرجوهم من ديارهم

ّ:ّنةــــــــالأدلةّمنّالسّــّّثانيااّ

َّ" : -صلى الله  عليه  وسلم  - قول النبي  ّوَسَل واّاللََّّ وِّ ّالْعَد  ّلقِاَءَ ّتمََنَّوْا ّلَ ّالنَّاس  أيَُّهَا

ي وفِّالْعَافيِةََّ،ّفإَذَِاّ ّالْجَنَّةَّتحَْتَّظِلالَِّالسُّ واّأنََّ واّوَاعْلمَ  وه مّْفاَصْبرِ  عن ، ( 20)" لقَيِت م 

ا إذا بعث بعث  -صلى الله  عليه  وسلم    -عبد الرحمن بن عائذ قال: كان رسول الله  

الناسّوتأنوّْـــتألف" قال:  حتىّتدعــــهواّ عليهمّ ّّّوهمّــــمّولّتغيرواّ علىّالأر، ّضفماّ

بنسائهمّّتأتونيمنّأنّّيّ بهمّمسلمينّأحبّإلّتأتونيبرّإلّمنّأهلّبيتّمدرّولّو

، فهذا الحديث ( 21) أخرجه ابن عساكر من طريق ابن منده "ّوأولدهمّوتقتلواّرجالهم

يدل على أن هداية الناس مقدمة على قتالهم وقتلهم فدل ذلك على أن السلم هو أصل 

 .( 22)العلاقة بين المسلمين وغيرهم

الَ قَ         :  أنه قاَلَ  -رضي الله عنه  –ر بحديث أبَ ى هرَُيْرَةَ ــــأما احتجاج الفريق الآخ    

ّأنَّْأ قاَتلَِّالنَّاسَّحَتَّىّيقَ ول واّلَّإلِهََّإلَِّّ:"   -صلى الله  عليه  وسلم    - رَسُولُ اللهَّ   أ مِرْت 

ّ ّمَنعَ وا ّقاَل وهَا ّفإَذَِا ِّاللََّّ  ّاللََّّ ّعَلىَ ّوَحِسَاب ه مْ ّبحَِقِّهَا ّإلَِّ ّوَأمَْوَالهَ مْ  ( ، 23" )مِنِّىّدِمَاءَه مْ

، ي ــــة النسائـــ، لرواي ن غير أهل الكتابـــ: المشركين م فالمراد بالناس في الحديث

شْرِكِينَّ" :  قاَلَ   -صَلَّى اللهُ عَليَْه  وَسَلَّمَ  -عَنْ أنَسَ  بْن  مَال كٍ، عَن  النَّب يِّ  ّأنَّْأ قاَتلَِّالْم  ّأ مِرْت 

وَرَس ول ه ،ّفإَذَِاّشَهِد واّأنَّْلَّإلِهََّإِّ هّ  اّعَبْد  دا حَمَّ ّم  ّاللََّّ ،ّوَأنََّ ّاللََّّ ،ّحَتَّىّيشَْهَد واّأنَّْلَّإلِهََّإلَِّ لَّ

ّوَاسْتقَّْ ّصَلَاتنَاَ، ّوَصَلَّوْا ّوَرَس ول ه ، ه  ّعَبْد  ا دا حَمَّ ّم  ّفقَدَّْوَأنََّ ّذَباَئحَِناَ، ّوَأكََل وا ّقبِْلتَنَاَ، بلَ وا

ّبحَِقِّهَا ه مّْوَأمَْوَال ه مْ،ّإلَِّ مَتّْعَليَْناَّدِمَاؤ  فهذا الحديث يبين معنى كلمة الناس ، ( 24)" ّحَر 

 بأنهم المشركون.

ّ

ّ

2023-



135



ّ:ّسيرةّالرسولّالحربيةــّّّثالثااّ

في مكة ثلاث عشرة سنة يدعو إلى دين   -صلى الله  عليه  وسلم  - فقد ظل الرسول      

ل كل أصناف الأذى من المشركين حتى أذن الله له بالهجرة إلى المدينة الله سلما وتحم  

 ا فقد طالب أمراء البلاد والملوك، وظل يدعو في المدينة سلم   التي أقام فيه دولة الإسلام

قتالهم الله لنبيه ب ته فأذن، لكن كفار قريش ازداد حقدهم على الإسلام ودول بقبول الدعوة

وكذلك اليهود فقد أخذوا يتآمرون على دولة الإسلام ونقضوا العهود ،  دفعا لأذاهم

 ، وأخذوا يتآمرون مع  -صلى الله عليه  وسلم   - والمواثيق التي عقدها معهم رسول الله

 نكفار قريش وهوازن وثقيف لحرب النبي واستئصال دعوته فلما بلغ أذاهم للمسلمي

ين ون بالمسلمــــوكذلك الفرس والروم أخذوا يتحرش،   غايته أذن الله لنبيه بقتالهم

، وكسرى أمر  ويغيرون على أرضهم ويمنعون دعوة النبي من الوصول إلى أرضهم

   كان ف وهرقل أمر بقتل من أسلم من أهل الشام   -صلى الله  عليه  وسلم   - بقتل النبي 

 ( 25) سلامة المسلمين وتأمين نشر دعوة الإسلام لا بد من الجهاد لتأمين

ّ:احتجواّباتفاقّجمهورّالمسلمينّــّّّرابعااّ

ن        على أنه لا يحل قتل النساء والصبيان والرهبان والشيخ الكبير والأعمى والزم 

، ولو أن القتال كان للحمل على إجابة الدعوة وطريقا   لأنهم ليسوا من المقاتلة؛ ونحوهم 

فاستثناؤهم برهان  ؛ طرقها حتى لا يوجد مخالف في الدين ما ساغ استثناء هؤلاءمن 

 .( 26)على أن القتال إنما هو لمن يقاتل دفعا  لعدوانه

ّلّإكــــــراهّّفيّالد ينّّ:ّّّّــّّخامسااّ

بل جعل وسيلة ؛  وسيلة من وسائل الدخول في الدين إن الإسلام لم يجعل الإكراه      

 ﴿:  -تعالى  –وإعمال الفكر في ملكوت السموات والأرض قال الله  ذلك استعمال العقل 

مِنَّالْغَيِّّ شْدّ  ينِّقدَّْتبَيََّنَّالرُّ ِّفقَدَِّاسْتمَْسَكَّّلَّإكِْرَاهَّفيِّالدِّ ّفمََنّْيكَْف رّْباِلطَّاغ وتِّوَي ؤْمِنّْباِللََّّ

سَمِيعٌّعَليِمٌّ  ّ ثْقىَّلَّانْفصَِامَّلهََاّوَاللََّّ  .(27)ّ[851]البقرة:ّّ﴾باِلْع رْوَةِّالْو 

 :ّّةـــــــــــــالخاتم

 لبحث،هذا اهذه خاتمة يذكر فيها الباحث كل ما توصل إليه من نتائج في دراسته لمسائل 

 : وهي

 .وليس الحربهي السلم من أهل الكتاب ن الأصل في علاقة المسلمين بغيرهم إ  -1

أمر عارض لا يصار إليه إلا عند الضرورة وذلك حيثما يكون الاعتداء  إن الحرب  -2

 .على المسلمين وأوطانهم
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تالهم ق وة الإسلامية وشأنها فإنه لا يحلـــــالكفار مسالمين تاركي الدع عندما يكون  -3

 .ينلمجرد المخالفة في الد  

الجهاد إنما شرع لحماية المسلمين وديارهم ودعوتهم فقط وإلا فالسلم هي الأصل   -4

 .في العلاقة بين الناس
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ينظر الكليات، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي، تحقيق: عدنان درويش، محمد المصري  (5

 ، مادة )سلم(.607م( ص 1112هـ / 1411، 2)مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: 

المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة )إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات، حامد عبد القادر،  (6

 ، مادة )سلم(.445/ 1محمد النجار( )دار الدعوة، مصر، لا: ط، لا: ت ن( 
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